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 في العالم العربي المباشر  الأجنبيالاستثمار 
 ?آلية ضرورية  لتحفيز النمو و لكن 

  دكتور عبد الرحمن تومي 

 

هذا العدد الجديد من دورية دراسات اقتصادية نحاول جاهدين أن نقدم للقارئ في 

بعض المؤشرات بحوث حيوية تجيب عن تساؤلات مُلحة نحياها في واقعنا المعاصر وهذه 

 التي تعكس وضعا يحتاج إلى دراسة وتحليل. قتصادية و الاجتماعية الا

 في المتوسط )اغلبهم شباب(. %(11ـ11معدل البطالة ) ــ1

 قادم جديد.يون مل 1.2سوق العمل سنويا ما معدله  إلىينضم  ـ ـ2

 % 8 إلى 7حيث يتطلب في حدود ،  سنويا %3النمو الاقتصادي في حدود  ــ3

 بشكل مستدام.و        سنويا 

في دول %22من الناتج الداخلي الخام مقابل  %6الصادرات خارج المحروقات  ــ1

 نصدر الريع) ثروة صافية ( و نستورد القيمة المضافة. الهادي.سيا و المحيط آ  شرق

من السكان %1نشكل  أننامع العلم  العالمية، من التجارة  %2.7التجارة العربية  ــ1

 من الدخل العالمي. %2في العالم و ننتج 

 هوة التبعية.  الخارجي أي اتساع  مع العالم  %22معناه   %8البينية   التجارة ــ6

 من المحروقات. يأتيحيث جزء كبير منه  $3222دخل الفرد السنوي  ــ متوسط7

للتجارة و الاستثمارات   في حاجة ماسة  إفريقياو شمال   الأوسط  دول الشرق  نعتقد بان •

 من خلالهما :  صة لان زيادة التجارة و الاستثمار تمكن دول المنطقةالخا

 .تحقيق نمو أعلى 

 .تقليص الفقر 

 .خلق فرص عمل 

 .تطوير مستوى المعرفة و المهارة الإنتاجية 

 :نتيجة

 و المادية البشرية  العربية إمكانيات المنطقة تتناسب معلا  ــ المؤشرات 1

  والمالية.

مقارنة بباقي على كل المستويات   الإصلاحات  م ضعفتترج  المؤشرات ـ ـ2 

              العالم.

 الرؤية المستقبلية ) وجهة نظر(:
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 نمط جديد للتنظيم الاقتصادي:

 حيث ان النمط القديم يدار بواسطة القطاع العام و يعتمد على :     

 تحويلات العاملين في الخارج-     المساعدات الخارجية-     النفط -

 في مصادر النمو: أساسيةتعميق و تسريع الإصلاحات يحقق ثلاثة تغييرات  إنــ  

 نفطيةقطاعات غير  إلىـ من النفط 1

 نشاط القطاع الخاص. إلىـ من نشاط القطاع العام 2

نشاطات تنافسية موجهة  إلىالوطني)السياسة الحمائية(  الإنتاج إحلالـ من سياسة 3

 للتصدير.

 الانتظار مكلف:

نتائجها فهي ببساطة غير فعالة و  رأيناالسياسات التي تحافظ على النمط القديم  إن

 إصلاحفي  الإسراعضرورة  إلىتشير كلها  أربعة لأسبابمكلفة و غير قابلة للاستمرار 

 التجارة و الاستثمار.

 ـ الانخفاض المنتظر للعوائد النفطية وباقي مصادر الدخل التي يوفرها العالم الخارجي.1

 ـ تنامي التنافسية في الأسواق العا لمية.2

 ـ تراجع فرص العمالة في الخارج.3

وما الضغوط الهائلة في أسواق العمالة المحلية  يهوتنا مـ السبب المقلق والأكثر وطأة ،1

من ظواهر تشكل خطرا حقيقيا على أمن وصحة وسلامة المواطن في المنطقة  هتفرز

 بالدرجة الأولى.

 ر مبــرر:تشاؤم غيـــ •

لايختلف معي أحد ، إذا قلت بأن دول المنطقة لها من الإمكانات الهائلة التي  بأنهـ أعتقد  

) والتوظيف. غير أن التشاؤم العميق والذي يبدو شاملا والاستثماريمكن أن تعزز بها التجارة 

من باستثناء الإمارات العربية،تونس، الأردن( كان رادعا لدول المنطقة في أن تعزز 

 إصلاحاتها.

ـ من نتائج هذا التشاؤم أن القادة السيا سيين وبدعم من الرأي العام يفضلون عدم القيام 

 الأسواقبالانتقال من النمط القديم بـدعوى الخوف من عدم قدرة المنطقة على المنافسة في 

 تماما. كغير ذلالعالمية ، والحقيقة 

منظمين تنظيما جيدا  ـ إن كل ما في الأمر أن هناك خاسرين محتملين من الإصلاحات

تدعمهم قوى سياسية، مقارنة بضعف تنظيم الرابحين المحتملين، لذلك فمن غير المفاجئ أن 

 . تكون الإصلاحات بطيئة ومترددة وبنتائج هزيلـة

 بأن :2221البنك الدولي في تقريره السنوي لعام  ـ يؤكد

 ما يمكن أن تكون عليه. 1⁄3الصادرات غير النفطية لاتمثل سوى  ــ1    

 ما يتوقع. 1⁄2على الصناعة التصديرية هو  الانفتاح ــ2    

 الممكن. 1⁄3التجارة لا تتجاوز  ــ3    

 الاستثمارأفضل ، لكان  استثماريلو كانت الصادرات غير النفطية أكبر،ومناخ  ــ1    

الأجنبي المباشر  الاستثمارخدمات التجارية أعلى بكثير ، ولكان تدفق المحلي في السلع وال
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من الناتج المحلي الإجمالي  %3مرات، مما هو عليه اليوم ) أي  6إلى  1مضاعفا من 

ملايين فرصة عمل في  1كما هي الحال ا لآن(، وخلق ما يزيد عن  ℅2،1عوضا عن  

 .نام، الهند، إندونيسيا، ماليزيا،المكسيكالسنة ، كما دلت عليه التجربة في الصين ، فيت

 ?أين دعـــم الشر كـــاء الأسـا سـيين للمنطقــة  •

لو نعتمد الجغرافيا والتاريخ و التواصل الحضاري مقاييس أساسية للتعاون الإقليمي  ــ

تبادل "كشريك حقيقي في تطوير التنمية وفق معيار أروياالجهوي ، ما وجدنا غير  والتكتل

عاما ، من حروب وصراعات  62المنطقة خلال  هشاهدت. غير أن ما "لح والمنافعالمصا

 سنويا. ℅3إلى  2وإستقطابات حادة ، فوتت فرصة للنمو، قدرها الخبراء ب: 

 والاستثمارعلى التنمية بصفة عامة ،  الاستقرارأعتقد أن الكل يقدر عواقب وأثر عدم  ــ

 ومركزة ومحللة تدرك معي هذه الحقيقة.الأجنبي بصفة خاصة. إذ بقراءة مقارنة 

 جآلة الإنتاهي أموال عربية في بنوك الدول الغربية ، تنشط  $مليار  1222أكثر من  ــ1   

 والتنمية عندها.

مئات الآلاف من الإطارات ذوي الكفاءات العالية ، هم في مخابر ومعامل الدول  ــ2   

 الغربية بلا رجعة.

 محروقات. كلها %22منطقة تعتمد في إيراداتها على أكثر من منذ ستة عقود وال ــ3   

على التسلح وتعويضات بعض  $مليار  622خلال نفس الفترة أنفقت أزيد من  ــ1   

 الحروب.

 الغرب في المنطقة هي في قطاع المحروقات. استثماراتمن  %82أكثر من  ــ1   

للفحم والصلب أنشأت  الأوربيةجمعية بينما ال 1217الجامعة العربية أنشئت في سنة  ــ6   

يعرف ماذا حققت  لنا، وك "جاك مونية "على يد رجل الأعمال الفرنسي  1211في سنة 

أو معاهدة  الأوربي الدستور.إذ آخر ما أنجزته  !الجامعة العربية ، وماذا حققت أوروبا 

 .  2227من سنة  ديسمبر13تم التوقيع عليها بصفة نهائية في  لشبونة، حيث

 نتيجة

الغرب لم يشأ مساعدتنا ، ولن يشــــــاء أن يرانا 

 متطـــــــــــــــورين

  :اقتراح

بديل  أوالنمو ر الآسيوية كشريك منافس  أمامالنظر في الشراكة القائمة و فتح المجال  إعادة

هذا من  الأجنبيمزيد من الاستقطاب للاستثمار  إلىللغرب و هي سياسة باعتقادي تدفع 

 ة.جه

 أفضلللاستثمارات البينية باعتبارها  ةاللازمالدعم و التسهيلات  إعطاء أخرىمن جهة 

المهاجرة و تشكيل نسيج اقتصادي يمهد  الأموالالحلول الممكنة لاستعادة المادة الرمادية و 

السوق  ،)الاتحاد الجمركي الأخرىتحقيق منطقة التجارة الحرة و باقي الاهذاف  إلى

 المشتركة(.
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 للبحوث والإستشارات والخدمات التعلّميةدورية تصدر عن مركز البصيرة 

     صفر          مارس ـــــ عاشرال  العدد    

 
 الصفحة بقلم الموضـــــــــوع

 د/عبد الرحمن  الإفتتاحية

 تومي
30 

  الأموال الإسلامية المهاجرة ـ أسباب

 ة ؟الهجرة.. كيف العود

 عمرو راشدد. 

باحث إقتصادي بمركز  

 الأهرام

30 

  في آفاا  التعاا ب باين المصارفية التقليد اة

 والمصرفية الإسلامية

قطب مصطفى د.

الجامعة  سانو

 -الاسلامية العالمية

 ماليز ا

12 

  الإسااتامار الأجيبااي المباشاار فااي ميطقااة

 متوسطية.-تبادل حر أورو

د. عبد الرحمان 

جامعة  تومي

 بومرداس

54 

  المااال الفياارخ مااد    رأسالإسااتامار فااي

 لتحقيق التيمية الإقتصاد ة في الدول العربية.

 -د. ناصر مراد

 جامعة البليدة
00 

  مبااااااادراا التعاااااااون بااااااين الم س اااااااا

تييولوجيااة فااي  اا   لبياااق قاادراا والجامعاااا

 الاقتصاد المبيي على المعرفة

 أ. سهى حمزاوخ

 جامعة  يشلة
70 
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